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 الــدار البيضــاء – تم أخيــــرا في المركب 
الســــينمائي ميغاراما في الــــدار البيضاء، 
تقــــديم العــــرض مــــا قبــــل الأول للشــــريط 
لمخرجــــه عمر غفران،  الســــينمائي ”الكنز“ 
القاعــــات  مختلــــف  ستســــتقبله  والــــذي 
الســــينمائية المغربيــــة فــــي سلســــلة مــــن 
العروض ابتداء من الثالث عشر من أكتوبر 

الجاري.
ويتناول هذا الفيلم السينمائي قضية 
التعايش داخل المجتمــــع المغربي في قالب 
كوميــــدي صرف، مــــن خــــلال العلاقة التي 
تربط بين اليهودي المغربي جاد، ويجســــد 
دوره الفنان محمد الحوضي، وحمدان الذي 

يشــــخصه طارق البخاري وزوجته سكينة 
درابيل، إذ يجتمــــع الثلاثة ليخوضوا معا 
مغامــــرة البحث عن كنز يعود إلى جد جاد، 

بحي الملاح داخل المدينة القديمة.
ويقــــدم الفيلم مشــــاهد كوميدية كثيرة 
في رحلة بحث جاد عن الكنز الذي اكتشف 
أمره بعد وفاة والده من خلال خارطة تبين 
أن هناك كنزا مدفونا في الرياض الذي ولد 

فيها قبل أن يهاجر رفقة عائلته.
وعلــــى هامــــش هــــذا العرض، كشــــف 
المخــــرج عمر غفران أن فكــــرة الفيلم، الذي 
قــــدم بحضــــور كافــــة الممثــــلات والممثلين 
المشــــاركين فيــــه، تولــــدت لديــــه بعــــد لقاء 

وتجــــاذب أطــــراف الحديــــث مــــع الفنانين 
شفيق بيسبيس وعلي قروي، مؤكدا أن هذا 
الشــــريط يشكل رســــالة للتعايش والسلام 

والمحبة.
وقــــال، فــــي تصريــــح لــــه إن ”هاجس 
التعايــــش بين اليهــــود والمســــلمين، فكرة 
كانــــت تراودني منــــذ وقت، إلــــى أن نبتت 
بذرة إنجاز هذا العمل شيئا فشيئا، وكانت 
ثمرتهــــا هذا الســــيناريو الذي حــــول إلى 

شريط سينمائي“.
وأضاف أنه ”في ظــــل الأزمة الحقيقية 
التي يعيشها الفن المغربي، الآن، والسينما 
تحديدا من خلال نفور الجمهور، فإن الأمر 
المهم الذي يفرض نفســــه هو إعادة المتلقي 
إلى القاعات الســــينمائية من خلال إنجاز 
أفلام ســــينمائية ذات بعــــد وعمق معينين. 
وأنــــا متيقن مــــن أن الجمهور سيســــتمتع 
كثيــــرا بتفاصيل قصة الفيلم الطريفة التي 

تستغرق ساعة و48 دقيقة“.
ومن جهتهــــا، تحدثت الفنانة ســــكينة 
درابيل عن كواليس تصوير الشــــريط التي 
وصفتها بالرائعة، حيث ســــاد جو التعاون 
بين كل الفنانين سواء في المجال التقني أو 

الفني أو التشخيص.
كما أعرب محمد الحوضي عن اعتزازه 
بالمشــــاركة في هذا الفيلم، وتجســــيد دور 
شــــخصية يهودية تعود إلى الوطن الأصل 
من أجــــل البحث عن كنز الأجــــداد المغاربة 
اليهود الذين هاجروا ســــنوات الأربعينات 

والخمسينات، وحتى الستينات.

الحقيقــــي  ”الكنــــز  أن  علــــى  وشــــدد 
هــــو محاولة اليهــــودي المغربي اكتشــــاف 
البلــــد الــــذي ولد بــــه، وعاش فيــــه بعضا 
مــــن ســــنوات طفولتــــه قبــــل أن يهاجــــر، 
والمعاملات  العلاقــــات  اكتشــــاف  وأيضــــا 
مــــع النــــاس التــــي لا يظهر فيهــــا الانتماء 
الدينــــي للشــــخص بقدر ما يظهــــر تعامله 

كإنسان“.
وفي الســــياق ذاته، أكد طارق البخاري 
أن من شــــيم الدين الإسلامي احترام ديانة 
الآخــــر والتســــامح والتعايش معــــه ونبذ 

العنف.
واعتبــــر، في تصريح مماثــــل، أنه ”آن 
الأوان لنفــــض الغبار عن بعــــض المفاهيم 
المغلوطــــة وغير الصحيحة التي تولد عنها 
عنــــف مجانــــي في الوقــــت الــــذي كان فيه 
أجدادنا يتعايشــــون مع اليهود في تسامح 

وسلام“.
ويشــــار إلــــى أن المخــــرج عمــــر غفران 
يمارس المســــرح منذ ما يزيد عن 24 ســــنة، 
ودخل عالــــم الإنتاج من خــــلال إنتاج أول 
أفلامــــه المطولــــة، قبــــل أن يتولــــى إنتــــاج 
وإخــــراج الفيلم الكوميــــدي ”الكنز“، وهو 
بصــــدد التحضيــــر لفيلــــم ثالــــث بعنوان 
”رجل من زمــــن آخر“، الذي يعالــــج الواقع 

الاجتماعي بالمغرب في إطار درامي شيق.
وجديــــر بالذكر أنــــه تم تصوير أحداث 
هــــذا الفيلــــم، الذي كتــــب قصتــــه المخرج 
نفســــه، بمدينة الربــــاط، وهو مــــن بطولة 
ســــكينة درابيل، وطارق البخاري، ومحمد 

الحوضــــي، وجمــــال العبابســــي، وناصر 
المدغري، ومريم قدميري، وهند بالعلا، إلى 

جانب فنانين آخرين.
وأكــــد متابعون فــــي ردود أفعالهم بعد 
مشاهدة العرض الأول من العمل أن ”الفيلم 
بهــــي ذو طابع كوميدي تراثــــي، من خلاله 
جعلنا كل الأبطال الفنانين المشــــاركين فيه 
نسافر في الحقبة التاريخية للمغرب حيث 
الســــلام والتســــامح بين مختلــــف الأعراق 

والأديان“.
للتعايش  نموذجــــا  المغــــرب  ويجســــد 
الســــلمي بين الديانات والثقافات المختلفة، 
وهــــو مــــا تبــــرزه أمثلــــة كثيــــرة لذلك في 
الحيــــاة اليوميــــة في هــــذا البلــــد الواقع 
فــــي شــــمال أفريقيا ومن بين هــــذه الأمثلة 
كنيسة نوســــترا سينورا ديل بيلار بمدينة 
العرائش شمال المغرب، والتي يعد طرازها 
المعماري الفريد أبرز شــــاهد على انتشــــار 
قيــــم التســــامح فــــي المغــــرب حيــــث بنيت 
هــــذه الكاتدرائية منذ عقــــود على الطريقة 

الإسلامية في بناء المساجد.
ويثمــــن كثيــــرون تجربــــة المغــــرب في 
تكريــــس التعايش بين الثقافــــات والأديان 
المختلفــــة والتســــامح وهــــي ســــمات وإن 
تراجعت في الســــنوات الأخيرة في المغرب 
وبلدان عربيــــة كثيرة بتأثيــــرات متداخلة 
لعل أهمها انتشــــار التعصــــب وعدم توفر 
معالجات ثقافيــــة وفنية وتعليمية متكاملة 
ومتجددة ضد هذه التيارات التي لا تتوقف 
عن محاولــــة بث الصوت الواحــــد والرأي 

الواحد والتأليب ضد المختلفين في العرق 
أو الدين.

ويبقى دور السينما والفنون هاما في 
التأكيــــد علــــى ثقافة التعايش والتســــامح 
ومقاومــــة التعصب، ومن ناحية أخرى فإن 
الكوميديا قالب ســــهل التقبل، ما سيضمن 

بلوغ رسالة الفيلم إلى مختلف الشرائح.

 عقــــد مؤخــــرا وضمن فعاليــــات الدورة 
الســــابعة والثلاثين لمهرجان الإســــكندرية 
الســــينمائي لدول البحر المتوسط المؤتمر 
الأول للسينما العربية الذي نظمه الاتحاد 
العــــام للفنانــــين وقــــام بتأســــيس دورتــــه 
الافتتاحية الدكتور ياقوت الديب، وشــــارك 
فيــــه مجموعة مــــن الباحثــــين والنقاد من 
كل من مصر والســــودان والمغرب وسوريا 

والعراق.
ورغــــم أن المؤتمــــر لــــم يحــــظ بإقبــــال 
جماهيــــري كبيــــر، إذ لم يتــــم الإعلان عنه 
للجمهــــور بالشــــكل الكافــــي، إلا أنه طرح 
قضايــــا مهمــــة جدا علــــى صعيــــد الإنتاج 
الســــينمائي المشــــترك والمحلــــي والمأمول 

منهما.

الإنتاج المشترك

وأكثرهــــا  الأبحــــاث  أهــــم  مــــن  كان 
أكاديميــــة وعمقا وتفصيــــلا، البحث الذي 
قدمتــــه مــــن مصــــر الباحثة أمــــل الجمل، 
وهي بالمناســــبة باحثة حاصلة على درجة 
الماجســــتير منذ ســــنوات عديدة في نفس 
الموضوع، وبدأت ورقتها البحثية بتعريف 
الإنتاج الســــينمائي المشترك في مداخلتها 
المعنونة ”واقع الإنتاج السينمائي المشترك 
على أن  وتحديات اكتســــاب أرض جديدة“ 
التعــــاون الســــينمائي المشــــترك يُقصد به 
أن يكــــون بين طرفـين أو أكثــــر لإنتاج فيلم 
(روائي أو تســــجيلي، سواء كان طويلا أو 
قصيرا) يتســــم بصبغة عالميــــة في القصة 
والمعالجة، وبرأس مال مشــــترك، وبممثلين 
وفنيــــين من الدول المشــــاركـة فــــي الإنتاج، 

وبسـيناريو يرضى عـنه جميع الأطـراف.
ولكــــن رغم ذلـك، كما تشــــير الجمل، قد 
يُفضــــل البعض أن تقتصر الشــــراكة عـلى 
التمويــــل فقــــط (الجــــزء المادي) مــــن دون 
الإصــــرار على وجــــود ممثلين مــــن الدول 
الـمشــــاركة حتى لا ينجم عـن ذلك تـســــكين 
ممثــــل أو ممثلــــة في غيــــر مكانــــه، بحيث 
يصبح عبئاً على الشخصية الدرامية وعلى 

العمل بأسره.
أمــــا فــــي مــــا يخــــص قضية جنســــية 
الفيلم، وهي مشــــكلة باتــــت محل أخذ ورد 
من قبل العاملين في حقل الســــينما، فترى 

الجمــــل أنــــه في الإنتاج المشــــترك يُنســــب 
الفيلــــم إلى الجهة صاحبة النســــبة الأكبر 
فــــي رأس المــــال، أما إذا تســــاوت الأطراف 
المشــــاركـة فيتحدد في وثيقة العقد إلى أي 
دولة يُنســــب الـفيلم، وحقوق كل طـرف في 
مناطـــــق التوزيـــــع، ولكن فــــي نهاية الأمر 
ورغم أن الفيلم يكتســــب قانونيا جنســــية 
الجهــــة الممولة إلا أن هـويته الســــينمائـية 
تظل حكراً على جنســــية مخرجه، في حين 
يمُنح الشريط الســــينمائي هويته الثقافية 

من روح العمل المقُدم وجوهر الموضوع.
وتــــرى الباحثــــة أن أهميــــة الإنتــــاج 
المشــــترك تكمن في اعتباره وســـــيلة فعّالـة 
للخروج بالفيلم من ســــوقه المحلي المحدود 
وتوســـــيع دائرتـــــه فــــي الســــوق العالمي، 
بالإضافة إلى أنه ســــيتيح تبادل الخبرات 
المهنيــــة والأكاديمية، وعقد لقــــاءات دورية 
مشــــتركة لمنتجــــي الســــيـنما وخبـرائهـــــا 
من البلــــدان المشــــتركة في إنتــــاج العمل، 
وسيسمح ذلك على سبيل المثال بالـتعاون 
لترمـيــــم الأفــــلام، وإصــــدار المطبوعــــات، 
وتمويــــل الأبحــــاث، ويخلــــق فــــي النهاية 
منافـسة شـــــديدة تحقق نتائجها في تطور 
الســــينما، ويكــــون لهــــا أثرهــــا الكبير في 

نهضة الفن السابع.
وتطرقــــت فــــي ورقتهــــا البحثيــــة إلى 
نقطــــة هامــــه يغفل عنها البعــــض ألا وهي 
السياســــة وتأثيرها علــــى صناعة الأفلام 
وأتــــت على التجربة المصرية شــــارحة ذلك 

بشكل تفصيلي.

وتوقفــــت الجمل في ورقتهــــا البحثية 
عند بعض من الأفلام الســــينمائية العربية 
التي خاضت في الإنتاج المشــــترك، كالفيلم 
وهو  الروائــــي التونســــي ”نحبك هــــادي“ 
الفيلــــم الأول للمخــــرج محمــــد بــــن عطية، 
الذي جاء نتيجة تعاون مشترك بين فرنسا 
وبلجيــــكا، تمثل بالأخويــــن داردين اللذين 
يُعدان من أهم منتجي الســــينما في العالم 
وحصدا السعفة الذهبية مرتين، إلى جانب 

تكريمهما من مهرجان كان أيضاً، وشاركت 
فــــي الإنتــــاج تونــــس ممثلــــة بالمنتجتــــين 
لينا شــــعبان ودرة بوشوشــــة، التي عرفت 
بأنها واحــــدة من أهم المنتجــــين الداعمين 
للســــينمائيين الشــــباب، كما تشير الجمل، 
والـتي أنتجت أيضا أفلاما مهمة للسينما 

التونسـية.
كما نوهت الجمل بالأفلام الســــودانية 
المشــــتركة وخاصــــة فيلــــم ”الحديــــث عن 
الأشــــجار“ الــــذي نال بــــدوره جائزتين من 
أهــــم جوائــــز البرلينالــــه (أفضــــل وثائقي 
وجائــــزة الجمهور)، وتســــتغرب كيف بعد 
هذه الدورة بعام، لم يجد المدير الفني لهذا 
المهرجــــان العظيم أي فيلم عربي ليشــــارك، 
تقول الجمل ”هل يعقل أن السينما العربية 
من المحيط إلى الخليج لم تُنتج أفلاماً على 
مستوى فني لائق يستحق المشاركة في أي 
من أقســــام المهـرجان ســــواء البانوراما أو 
حتى القسم الجديد المستحدث ’إنكاونتر‘؟ 
وهــــل حقاً يمكــــن أن نصــــدق أن دولاً مثل 
لبنان وتونس والمغرب أو الجزائز لم تُنتج 
فيلما يسـتحق العرض في برلين“؟ ملمحة 
إلــــى أن العلاقــــات الشــــخصية تلعب دوراً 
في الخيارات والاختيــــارات، وليس مجرد 
تعنت مرجعه موقف مناهـض من السينما 
العربيــــة، لكن ربما الـقيــــادات الجديدة في 
مهرجان برلــــين كما تقول الجمل، لم تنجح 
أو ربـما لم تجُهد نفسها للبحث والتواصل 
مع مخرجين عرب، أو ربما لا يملكون نفس 
قوة العلاقات التي تميز بها ديتر كوسـليك.
ونوهــــت الجمــــل بتجربــــة المخرجــــة 
التونسية كوثر بن هنية في فيلمها الأحدث 

”الرجل الذي بــــاع ظهره“، فهي وبالرغم من 
أنهــــا تراه فيلما جيدا، لكنها تعرف أنه في 
نفــــس العام قــــد أنتجت أفــــلام عربية أكثر 
أهميــــة منه، لكن مجرد أن الفيلم اســــتطاع 
أن يحصل على تمويل من أكثر من 20 جهة 
إنتاجية، هــــذا لوحده كان كافيا لتشــــكيل 
ضمانــــة لدخولــــه مهرجانات دوليــــة، إلى 
جانب أن قصته مقتبســــه عـن لوحة عالمية، 

وشارك فيه نجوم عالميون.
وختمــــت مداخلتهــــا بأنــــه لا بــــد مــــن 
الاعتراف بأن الإنتاج الســــينمائي المشترك 
يقوم بســــد فجــــوة تمويـليــــة وخاصة مع 
تراجــــع دعــــم الدولــــة ويمنح هامشــــا من 
الحرية، لكن يبقى الهدف الأســــمى منه هو 
الوصول إلى الأســــواق العالمية والتعريف 

بسينمانا ونجومنا.

لكل بلد ظروفه

أما الورقــــة البحثية الهامة التي أردت 
الوقــــوف عندهــــا فهــــي للمخــــرج المغربي 
حســــن الروخ، والتــــي حاول مــــن خلالها 
التعريــــف بالفيلــــم كإنتاج، ومتــــى يمكننا 
أن نطلــــق على مهنة الســــينما في دولة ما 
كلمة صناعة، مؤكدا على أن الدال على تلك 
الصناعــــة يمكن حصره في عــــدة نقاط من 
أهمها وجود عــــدد كبير من الأفلام المنتجة 
ســــنويا، والتي يجب أن تصل إلى (100 أو 
200 فيلم)، بالإضافــــة إلى وجود عدد كبير 
مــــن صــــالات العــــرض، كل ذلك ســــيترافق 
تلقائيا مع أهمية وجود عدد لا بأس به من 
المخرجين وكتاب السيناريو وحتى الفنيين 

والمعــــدات والتجهيــــزات، كمــــا أن وجــــود 
المهرجانات الســــينمائية الداخلية ســــواء 
المحلية منها أو الدولية يشــــكل نقطة هامة 

في دعم تلك الصناعة.
أمــــا الورقــــة البحثيــــة الثالثــــة والتي 
قدمتها كاتبة هذه السطور بعنوان ”الإنتاج 
الســــينمائي المحلي والمأمــــول منه“، فإنها 
تشــــير إلى الإنتاج الســــينمائي في سوريا 
لم يكــــن يوما يحبو تجاه فكــــرة الصناعة، 
فالإنتــــاج ورغم أنه كان قــــد بدأ مبكرا جدا 
مــــع القطــــاع الخاص 1928 وســــبق له وأن 
مر بتجارب عديدة في الإنتاج المشــــترك، إلا 
أنه ومنذ بداية تأســــيس المؤسســــة العامة 
للسينما في سوريا وحتى اليوم لم يتجاور 
الإنتاج السينمائي الروائي الطويل الـ 100 
فيلم، واقتصرت تجربة الإنتاج المشترك فيه 
على التعــــاون مع الأفراد كمــــا حصل على 
ســــبيل المثال فــــي تجربتي كل مــــن توفيق 
صالــــح فــــي فيلــــم ”المخدوعــــون“ وتجربة 

برهان علوية في فيلم ”كفر قاسم“.
وتشــــكو ســــوريا عموما مــــن قلة عدد 
العاملين فــــي حقل الســــينما من مخرجين 
وفنيين، على الرغم من أن المؤسســــة تمتلك 
كمــــاً لابأس بــــه من المعــــدات، ولســــد تلك 
الفجــــوة تقرر مؤخــــرا اســــتحداث المعهد 
العالي للســــينما وذلك بعــــد النجاح الذي 
حققه مشــــروع دبلــــوم الســــينما الذي رفد 

الساحة بمجموعه من الشباب الموهوبين.
كمــــا أن ســــوريا تفتقد لوجــــود قاعات 
عــــرض فيما لو اســــتثنينا القاعات القليلة 
جــــدا التــــي تمتلكهــــا وزارة الثقافة والتي 
كانــــت تســــتثمرها فــــي عــــروض مهرجان 

دمشق الســــينمائي الدولي، وهو المهرجان 
الوحيــــد فــــي ســــوريا المتوقف منذ عشــــر 
ســــنوات بســــبب الأزمة الاقتصادية وحتى 
السياســــية، كما أن الفيلم السوري يعاني 
من معوقات التواجد في مهرجانات دولية 
وحتى عربية، سواء الفيلم القادم من داخل 
سوريا أو خارجها، وذلك لأسباب سياسية 

باتت معروفة.
أمــــا بالنســــبة إلــــى مداخلــــة الناقدة 
المصرية ماجدة موريــــس التي كانت تدور 
أيضا في إطار الإنتاج المحلي والمأمول منه 
فلقد لخصت فيها رحلة الإنتاج السينمائي 
المصري، مرورا بتجربة المؤسسة المصرية 
العامة للســــينما التي توقفت لاحقا، (كانت 
أول مؤسســــة عامة يصدر قــــرار بإلغائها 
بعد تولي الرئيس السادات الحكم وإعلانه 
سياســــة الانفتاح الاقتصــــادي، ومنذ ذلك 
التاريخ 1972 يقود السينما المنتج الخاص 
إما بمفرده من خلال شــــركته الخاصة، أو 
يقودها ممثلــــون لديهم طموحــــات لتقديم 

أعمال مختلفة).
أما مداخلة الأكاديمي إبراهيم محمود 
حول الســــينما العراقيــــة، والتي كانت في 
محور الإنتاج المشــــترك، فأكــــد من خلالها 
على أن الســــينما العراقية كانت فقيرة من 
حيث الإنتاج والإنتاج المشــــترك لســــنوات 
طويلــــة نتيجة المتغيرات السياســــية التي 
شــــهدتها البــــلاد، ولكــــن منذ العــــام 2003 
حصلــــت متغيرات فــــي المشــــهد العراقي، 
شــــملت شــــتى مجــــالات الحيــــاة، وأثرت 
للســــينما  وكان  تفاصيلهــــا،  جميــــع  فــــي 

نصيبها.

باحثون عرب يناقشون سبيل تحرير الأفلام العربية من المحلية

فيلم «نحبك هادي» ساهم الإنتاج المشترك في نجاحه

مــــــازال الفيلم العربي يعاني من إشــــــكاليات كثيرة اقتصادية وسياســــــية، 
ــــــر الخارجية والمهرجانات  ــــــى دعم كبير ليصل إلى المناب ومــــــازال يحتاج إل
ــــــة. وللحديث عن هــــــذه المعضلة عقد الاتحاد العــــــام للفنانين العرب  العالمي
المؤتمر الأول للســــــينما العربية وذلك على هامش الدورة السابعة والثلاثين 

من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

الإنتاج المشترك بوابة السينما العربية

للوصول إلى الأسواق العالمية 

«الكنز».. فيلم مغربي يتوسل بالكوميديا ليرسخ التسامح بين الأديان

رسالة للتعايش والسلام والمحبة

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يتناول قضية التعايش 

والتسامح في المجتمع 

المغربي بقالب كوميدي عبر 

شخصيتي مسلم ويهودي
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أهمية الإنتاج المشترك 

الة للخروج 
ّ

أنه وسيلة فع

بالفيلم من سوقه المحلي 

المحدود وتوسيع دائرته 

في السوق العالمية


